
جزاء من كذب الرسل
ومن بهـم وبالكتــاب كذبـــا ولازم الإعراض عنـه والإبــــا فذاك ناقــض كـلا العهــديـن مستوجب للخزي فــي الـداريــن

يعني هؤلاء هم أهل القسم الثاني الذين كذبوا، فمن كذب الرسل، وكذب الكتب، وأعرض عنه وأبى؛ فذلك ناقض للعهدين
أي: العهد الذي في عالم الذر، والعهد الذي جاءت به الرسل، مستوجب للخزي في الدارين؛ يعني في الدار الدنيا والدار

الآخرة؛ دليل ذلك قول الله تعالى: { ومََنْ أعَرَْضَ عنَْ ذكِرْيِ فإَنِ لهَُ مَعيِشَةً ضَنكْاً ونَحَْشُرُهُ يوَمَْ القِْياَمَةِ أعَمَْى } هذا الخزي
في الدارين، في الدار الدنيا له معيشة ضنك؛ يعني يضيق الله عليه في معيشته، وفي الآخرة يحشره الله -تعالى- أعمى، {
قاَلَ رَب لمَِ حَشَرْتنَيِ أعَمَْى وقَدَْ كنُتُْ بصَِيرًا قاَلَ كذَلَكَِ أتَتَكَْ آياَتنُاَ فنَسَِيتهَاَ وكَذَلَكَِ اليْوَمَْ تنُسَْى } . فالحاصل أن في هذا بيان
أن أهل الإيمان الذين صدقوا الرسل، ولم يشاقوهم، ولم ينازعوهم، هؤلاء هم الذين وفوا بالعهد والميثاق، وهؤلاء هم الذين
ينجيهم الله من عذاب النار، وهم الذين لهم عقبى الدار، وأما الثاني وهم الذين يكذبون الرسل، ويكذبون الكتب، فيقولون

للرسل: إن أنت إلا مفتر، ويقولون للقرآن: { إنِْ هذَاَ إلاِ إفِكٌْ افتْرََاهُ } ويلازمون الإعراض عنه والإباء؛ أي يعرضون عن
القرآن، ويأبون عن تحمله؛ فذاك ناقض لكلا العهدين أي هذا هو الذي نقض العهد، وهذا هو الذي يستوجب الخزي في

الدارين، الخزي يعني: العذاب الأليم. نتوقف هاهنا، ونقرأ في " كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد "، نحب أن نقرأ
فيه أبوابا نختارها، ففي هذا اليوم نقرأ باب فضل التوحيد، هل أحد يحفظ باب فضل التوحيد؟


